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 دار الحديث النورية

 الصغرى()المدرسة النورية 
 هـ 655 المرجح قبل سنةو  بناها نور الدين زنكي

 

 نستلهم ،عظةعبرة و  يكن لنا هاا وقةة أممل ي لم ماالرحلة  الغاية منما و  وحشته،لي عن اللل  كم لرحلة سياحية تُ ندعو 
 ؟ العدنان النبي المصطةىو  لال رضى المولىي ظالسبيل و  منها المنهج

الشام المباركة، أعالوا انية ي أرض رحلة إيمدمشق، الذين ينشدون أغيير الذات، أعالوا بنا إلى  سياحللراء، أعالوا يا إخوتي ا 
 ث والمؤرخساكر المحدّ ابن ع شةاه أتلةّظ بهأعظيم لما و  شغفو  بح  ينُصت ،ي صدر الدار الجالسالسلطان نور الدين زنكي  لتروا

 دمشق ...  الشام، سكنى عن فضل

كتاب " أاريخ دمشق"   حيث خرج منها إلى مكتبات العالم الثلاي الايماني، ،ئم الإيمانم نسانسّ هذه الدار المباركة نتفمن 
 الذي  

ُ
كم نحن ي حاجة إلى و  ... ا العظيمبوركت على لسان نبين فوق أرض  الصلاح و  خلف بالخيرست  يحكي حكاية الإنسان الم

عندما سخّر الله دمشق الشام، مرّت هاا مرحلة هامة ة، العظيم ةالتاريخي ي ألك المرحلة صاف  وذهن عي قراءة مستنيرة متمملة بو 
 يحةظوها بمشيئة الله.و  العلماء الرباّنيين ليعمروهاو  لأرضه المباركة من خيرة خلله من اللادة

لننةض و  ،بتلك السمات الطيبة السديدةأهلها أن يةخروا و  يحق لدمشقو  ،صاف   قل  مح ّ و  نسمل بعلل واع  و  فلنمض  
كيف نكون مصدر : متمملين داعين متسائلين نحن نلفو  ،صمتةحّ  فكر  و  وجودنا بلل  مح ّ  الغاية منعن  الغةلةو  غبار الجهل

 .. "  " لا يؤمن أحدكم حتى يح  لأخيه ما يح  لنةسه: يتحلق ذلك ما لم نُُلص ي قول المصطةى الكريملن ف خير للإنسانية ؟

 نصت ..نُ هيا بنا ، نلف أمام دار الحديث النوريةذا الآن ها نحن 
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 :  اللراءإخوتي

من  دّ الذي عُ  ذاك الزمان،سلطان هو و  ،هـ(655: ت)ي عهد نور الدين محمود ابن زنكي  ،دمشق الشام نحن الآن ي
، إلى جان  بين أفراد المجتمع التخلفو  ، ي إشارة لأهمية اللضاء على الجهللأسواراو  المدارس بناء من أكثر  ، أعدل ملوك زمانه

متنوعة دارس المهي بناء و  ألا سنّها،ة حسنة سنّ كن بعده  لم ألك فكرأه  قد جاءتو  ،ي الخارجمن العدو  حماية اللاطنين الشام  
للائهم و  الخلق على رهام أعمال ما سُنّ من بعده من سنة حسنة أكون له ميزة عند عرضو  ما قام به، لينال شرف اتالاختصاص

 ... بتممل أاريخية معرفة دعن لنلفو  نبيّهم، إن شاء الله ....
 : الإسلامي المجتمع ي نشمتها وأاريخ الحديث مدارس

فهي بلد الإمام مسلم رضي الله عنه، وقد اهتم  هتمام بعلوم السننة وخدمتها،الاحظيت نيسابور بشرف الأسبلية ي 
علماء السننة بالنهوض هاذا العلم ي هذه المدينة بعد أن زاد الإقبال والاهتمام به، فةتحوا من أجل ذلك ولأول مرة ي أاريخ 

يسابور قد شهدت ظهور العديد من المصنةات وأمهات الحضارة الإسلامية العلمية، المدارس المنةصلة عن المساجد، وكانت ن
ي كتابه )المواعظ  هجرية، 546ويروي الملريزي المتوفى سنة لو السند ي أسماء وأراجم أصحابه، الحديث، وعلم الرجال المعني بع
نشمة المدارس هذه، مبيناً أنها لم أكن موجودة ي زمن الصحابة والتابعين، وهي مستحدثة ي عن والاعتبار بذكر الخطط والآثار( 

داد، حيث أنشم الوزير المجتمع الإسلامي، وظهورها كان ي نيسابور، حيث أنشم سبكتكين فيها عدة مدارس، وانتللت منها إلى بغ
 بعده من عمل على التملق المستمر ضمن إطار أنافسي يحبه اللههجرية، ليتابع من  465المدرسة المنسوبة له سنة  نظام الملك

 الحضارة ما هي إلا زيادة على الموجود مع إضافات أنةع جميع العباد، فالخلق عيال الله أحبهم إليه أنةعهم لعياله .. و  رسوله،و 

ي وأسباب نشمة وقد جاءت دواع، أ ي الإعمار العلمي الديني العالميد نور الدين أخذ فكرة المدارس ليبدها هو محمو و 
 سباب نوجزها فيما يلي :لأ هذه المدارس

 .الكذبالحةاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التدليس و  -1

 التلرب إلى الله هاذه الأعمال الخيرية. -2

 كان الولاة والوزراء أهل علم، وكان جهادهم لا يحول بينهم وبين العلم. -3
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اللول بمن ابن الأثير من العلماء هذا اللول بمسبلية نيسابور ومدارسها على مدرسة دمشق، ولكن البعض اجتهد بوقد فند الكثير 
دنها،   دمشق الشام ومربما قصد أن أكون أول مدرسة لعلوم السننة ي دمشق، وبعد هذه المدرسة أتالى افتتاح المدارس الحديثية ي

خ لهذه المدارس المدارس ي سائر العلوم والةنون وليس علم السننة فلط، وخير من أر العديد من  كما عرفت بلاد الشام ودمشق
دارس(، نةيس )الدارس ي أاريخ المهجرية، ي كتابه ال 575مد النعيمي الدمشلي المتوفى سنة وأحصاها، المؤرخ والعالم عبداللادر مح

لرابعة عشرة ي هذا وكانت دار الحديث النورية، حس  الترأي  الأبجدي لةهرسة أسماء المدارس، المدرسة ا الذي جاء ي مجلدين...
 الةهرس، وقد جاءت أسماء هذه المدارس ي هذا الكتاب على الشكل التالي :

 .مدارس علوم اللرآن وعددها سبع مدارس 
 .مدارس علوم السننة وكانت ست عشرة مدرسة 
  علوم اللرآن والسننة وكانت ثلاث مدارس.مدارس جمعت بين 
 مدرسة،  53مدرسة، الشافعي/  11مدرسة، الحنبلي/  62الحنةي/ : مدارس علوم الةله وجاءت كما يلي
 مدارس. 4المالكي/ 

 .مدارس الط : ثلاث مدارس 
 –كالخانلاوات ا يخص هذه المدارس ي الأمور المساندة،  عمولم يلف النعيمي على هذا فلط، وإنما أكلم أيضاً 

عن الحياة العلمية ي بلاد  فضل الكت  التي غدت مرجعاً مهماً والأربطة والزوايا والتكايا، فهذا الكتاب بذاأه، من أ –المستشةيات 
 الشام، خلال الحكم الزنكي، ثم الأيوبي وما ألاه حتى أاريخ كتابته.

 : وأوابعها النورية الحديث دار أسس

تبلى شعلة مضيئة ي خدمة السننة النبوية، من خلال مود أسس هذه المدرسة، بمن أكون لمح أرسى السلطان نور الدين
 ومن أجل ذلك فلد عمد إلى ما يلي: ،ي خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالتها التعليمية التي ألوم هاا

 أي رسالتها التعليمية ي  – الاهتمام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلومه فجعلها خاصة فيه
 .-علوم السننة 
  ألوم المدرسة على مكتبة كبيرة بحيث أكون كتبها مادة مرجعية لطلبة العلم الشرعي، أوقةها لها نور الدين

 .-رحمه الله-
  أن يتولى إدارتها صاح  الأهلية العلمية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما وجدناه ي إدارة
 ساكر وابن كثير وغيرهم رحمهم الله جميعاً.ابن ع

 .خادم للمدرسة يتولى حراستها وخدمتها 
  أوقف لها الشهيد نور الدين أوقافاً كثيرة، بلصد إتمام رسالتها العلمية، ي خدمة حديث رسول الله صلى

 الله عليه وسلم.
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 النكبات التي شهدتها وعرفتها المدرسة :

  لها هو ما رافق الغزو المغولي، وعرفته دمشق من دمار وخراب، فغطت بعد ذلك ي كانت أولى النكبات بالنسبة
رحمه  –هجرية، حيث مضى ي تديدها الشيخ محمد أبو الةرج الخطي   1271سبات طال أكثر من ثلاثمائة سنة، حتى سنة 

لك إلى أحد التجار كمحل لبيع وي عهد حةيده أصاهاا بعض من الخراب، نتيجة العجز ي أرميمها، وآلت بعد ذ، –الله 
 الأدوات التراثية والحاجات الأثرية اللديمة.

وبعد أن آلت المدرسة اليوم إلى ما آلت إليه، بلي التاريخ الشاهد الوحيد على عظمة مكانة من نسبت له هذه المدرسة ي 
 ور الدين زنكي.اسمها، الشهيد ن

 م المؤرخ ابن عساكركرّ أن يُ  )مدرسة الحديث النورية الصغرى(، أراد  عنوانه،للد أراد نور الدين زنكي هاذا البناء المميز يو 
أنهى أمليةه ي ألك و  ، فامتثل لذلك" أاريخ دمشق" ،الذي بدأ به قد طالبه بمتابعة أمليف كتابهشيوخها، و شيخ من عله أول يجو 

  عليه" ... الحثّ و  رسائل الجهاد" ، مثلمع مؤلةات أخرى المدرسة

 الخلق الرفيع .... و  العلمو  التلىبترسيخ قادتها و  علمائهاو  أمللت الشام بحكامهاهكذا 

لنعلد و  الشريف،ديث الحازدهار حركة العمران الديني ي تخصص   روائع هذا البناء الذي منه بدأنتةكر يو  أعالوا نتممل
 مع النةس ي رقيّ  أتّحد فيهاأملق الروح  من مرحلةهي و  ،الاطمئنانو  الوصول إلى درجة من الرضىمجاهدة النةس ي  على العزم
 متدرج، يودي بلا شك إلى رضى الخالق. سموّ و 

يحصي مدارسها  ،ي أرض دمشق العظيمةبجولة قام  الذي ،هـ( 575: ت) النعيميّ  الدمشليّ  حالةالرّ  ها هو الجغرايّ 
ثم ذكرها ، "( باسم "دار الحديث النوريةدور الحديث الشريف)ي فصل ذكرها و  ،"الدارس"ي كتابه  كت ، وقد  المتنوعة الاختصاص
 .الواقعة ي سوق الخياطين "المدرسة النورية الكبرى"  مع "المدرسة النورية الصغرى"، ( باسمالمدارس الحنةية)مرة أخرى ي فصل 

 : أاريخ بنائهاو  موقع دار الحديث النورية الصغرى

هي أول دار للحديث الشريف بالعالم و  المدرسة العصرونية، ملابل العادلية الصغرى،و  ألع ما بين دار الحديث الأشرفية 
ل  لُ الذي ، و برؤية المصطةى يستنجد به لينلذه جلو  ، الذي شرفّه الله عزالشغوف لح  رسول الله الإسلامي، قام ببنائها المح ّ 

 .يبكيهو و  أعادهاو  ،زكيةة بالشهيد لشهوده عند ألبيل يدي رسول الله طريّ 

 هجري، قال:515و المؤرخ يوسف بن عبد الهادي الدمشلي، ي كتابه  "ثمار الملاصد ي ذكر المساجد"، ت: 
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هي تاه العادلية الصغرى، شرقي الحديث و  مسجد دار الحديث النورية: العصرونية، بانيها نور الدين محمود ابن زنكي
بجانبها آثار مسجد خرب لم يبق و  محراهاا الجميلو  صحنها،و  بسيط من قبلتيها هي متهدمة لم يبق منها إلا جزءو  الأشرفية الجوانية،
 موضع المحراب.و  منها إلا أرضه

دار الحديث النورية، مكانها ي محلة العصرونية، قبالة العادلية الصغرى، تحولت : الريحاويالمؤرخ الجغراي عبد اللادر و قال 
 المحراب.و  ا من الأصل اللديم البابزالت من أقسامها، فيهو  لدار سكن للطلاب،

لكتاب "فضل رج "  لم يذكر المؤرخون المتلدمون أاريخ بنائها، غير أننا وجدنا سماعاً : مطيع الحافظالشيخ ل المؤرخ و قا
فترة ي كان رجح أن بنائها  لذلك يو  ،هو أقدم سماع وصلناو  ،هـ655رج  سنة 23يث النورية، ي من أمالي ابن عساكر بدار الحد

     قبل هذا التاريخ بلليل.

 : أوقافها

ما يدل ، النعيميو  ابن كثير،و  ذكر ذلك أبو شامة،و  على من اشتغل هاا،و  كثيرة عليها  للد أوقف نور الدين زنكي أوقافاً 
 كامالح اهتمامُ على ذلك منذ إنشائها  دلّ و  أعليمه،و  صت لنشر حديث رسول اللهصّ قد خُ و  لا ؟ لم  و  ،احظيت ها التيعلى أهميتها 

  العلماء الذين درسوا فيها.و 

أحداث، لكن و  ا من نكباتلها نابليت ي عطائها المستمر على الرغم ممو  و قد تخرج عدد كبير من أهم العلماء منها،
رسول ا حبيبي يسلم يا و  صلى الله عليك: مشرق بحبه د بحضور قل   ، المردّ المباركة ي الشامستبلى وسام فخر للدمشلي الساكن 

 الله. 

قد ذكرها شيوخ و  دار السنة،و  دار السنة النورية،و  دار الحديث النورية،: ن عليهادثو ثلاثة أسماء أطللها المحب المدرسة رفتعُ 
 من نزل هاا منذ إنشائها حتى اللرن الثامن.و  الدار

 : عدد كبير من العلماء أدريساً و  إدارة فيها الأمر أولى 

قام بلراءة أاريخ و  ،ـه511، ثم ابنه أبو محمد اللاسم بن علي هـ671بن هبة الله ابن عساكر لي الإمام أبو اللاسم ع
 .من مسموعات والده بعض  و  ،دمشق مرأين ي الدار

، ألميذ ـه724علاء الدين بن علي العطار و  ،ـه551عبدالرحمن بن إبراهيم الةركاح الدمشلي : أيضاً  و ممن أولى التدريس
 النووي.
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، ثم ابنه الإمام هـ 774ثم ابن كثير المتوفى سنة ـ، ه774مام محمد بن رافع السلامي ، ثم الإ، ثم ابنهـه743المزي  و وليها
 .ـه513بدرالدين 

على أيدي المغول ي ألك الةترة،  أخرى مساجدو  مدارس لذلكما أعرضت ، مثلالحرقو  الهدمو  و قد أعرضت للتخري 
الةرج الخطي  قام بتجديدها الشيخ أبو و  ،ـه1276ي سنة ام آل الخطي  بإعادة إعمارها ق فتوقةت الدار عن التدريس إلى أن

 ، هكذاـه1361، ثم شليله أبو الخير الخطي ، ثم ابن أخيه الشيخ عبداللادر بن الشيخ أبي الةرج محمد ـه1311الحسني الدمشلي
 للأستاذ محمد مجبر. صولاً و 

السابع و  دثين ي اللرنين السادسمحُ ها، من كبار منالعلماء الو  شيوخال عدد منج تخرّ  هوذه الدار له ما يمنح الأهميةو 
  غيرهم.و  .... ابن قيم الجوزيةو  ابن أيميةو  الحسينيو  الذهبيو  الملدسيو  الجزريو  للهجرة، كابن الأثير

 : وصف دار الحديث النورية

مؤرخ اللرن التاسع للهجرة،  ،الأطلال" لابن بدران، الوصف اللديم من كتاب "منادمة ا معاً من سوف نتمملهللدار وصةا
ظن أنه حجرة يُ  عن يساره باب مسدود،و  داخل حجرة،ال يمينأشتمل على دهليز لطيف، فيه عن  هيشاهدتُها، ف): حيث قال

سلةه معلود ، هاا مسجدو  لها ساحة لطيةة ي وسطها بركة ماء على نمط قديم ..و  التجارة،و  للبضائع ، لكنها صارت حانوأاً أيضاً 
فوقهما غرفتان هما و  بالجان  الشرقي من الساحة حجرأان جديدأان،و  محرابه من الحجر المحةور المعجن ..المتين،  الآجرّ و  بالحجارة

 .(فوق دهليزها غرفة أيضاً و  لخطي ،ابواسطة الشيخ عبد اللادر ابن الشيخ أبي  ،من بناء أهل الخير

هجري لجنة من العلماء ليطوفوا 1325دمشق الشيخ عبد المحسن الأسطواني ي عام أما الوصف الثاني، فلد كلف قاضي 
موقع المدرسة و  أربع عليا،و  )أن فيها ست حجرات، اثنتان تحتانية،: وصف حالتها، فجاء ألريرهم كالآتيو  على مدارس دمشق

 ال لها مدرسة الشيخ أبي الةرج الخطي (.الآن يلو  عدد طلاهاا عشر، كانت قديما أعرف بدار الحديث النورية،و  بالعصرونية،

محراهاا و  صحنهاو  لم يبق منها إلا جزء بسيط من قبلتها و قد زارها فيما بعد الدكتور أسعد طلس فلال: اليوم هي متهدمة
 .موضع المحرابو  منه إلا أرضهبجانبها آثار مسجد خرب لم يبق و  الجميل المنةر بزخارفه،

المح  العاشق  ،شهدت حضارة الإنسان المسلم العالمي ي عنوانه اً أرضو  بلايا جدرانيبة دمشق الحب سائحيرى ، و اليوم
الإنسان الذي يعد  هذاخطورة هامة أشير إلى  دلائلي ، "آثارهم أدل عليهم "ما أزاللكن و  ،سار من هناو  مضى الذي قدو  لنبيه
 .....  ما ةازدهار حضار و  نشوءاصر  أهم عنمن 
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جل لهذه المدرسة  من اللائمين و  فلد هيم المولى عز ،متميزنبوي إصلاحي أعليمي بنهج اليوم  مستمرة الدار ها هيو 
جزاهم ... سلم راض عنا و  شوق لرؤيا المصطةى صلى الله عليهو  بح   من بذورالسلف الصالح زرعهما  رعايةي  عليها، من يسعى
 المولى خير جزاء.

إلى تديد قراءة كتاب "أاريخ مؤرخه الشهير ابن عساكر رحمهما الله، و  أدعو من باب الوفاء لنور الدين زنكي و إني
 يرضى بإذن الله.و  لخلافة الله بما يح ساعية ةس صافية نو  ، بروحالإيمانية مالهمو  العزائمدمشق"، لننهض ب

دوراتها الدينية العلمية قد  ،رسولهو  محبين اللهو  شاقاليوم  كيف أصبحت مزدحمة بع هذه الدار صورنشاهد  هيا معاً ف
ن أجله م  ن إياهم قرة عين م  و  اللهيجعلنا  وأنلساننا يدعو لهم بالخير و   ...الإيمان و  العلمو  أنوعت، مناديه علينا للحاق برك  الح 

 .ةالديني ةلم العلميانيت ألك المعبُ 

 نجد لساننا يردد قوله أعالى: و من ثم 

  )) قل إن كنتم تحبون الله فاأبعوني يحببكم الله ((.           

 هذا هو عنوانك يا دمشق العظيمة بإذن الله.                                                                        
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